إن سعيكم لشتق ° 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


المد لذت شى فر ى والذي فر فهدی» والذي أحرج 
المرعى» فجعله غثاء أحوى .. أقسم بالليل إذا يغشى» وبالنهار إِذا 
تحلى» وبخلق الذكر والأنشى. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» العلي الأعلى» حلق 
الأرض. ر الساوات العات الرهن على العرش استو» له ماق 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» يعلم السر 
وأحفى. 

ا سيدنا حمدًا عبده ورسوله» البي الملصطفى والإمام 
الجتبى» عظم الله ذكره قي اللا الأعلى» واختاره على أهل الشرى» 
أحرج الله به الناس من الضلال والعمى إلى ا شرح الله 
ا وزره» وأعلى قدره» ود ذكره» ويسر أمره» صلى 
لله عليه وسلم» عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ماغفل عنه 
الغافلون» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلقد اقنضت حكمة الله تعالى أن بجعل في الأرض خليفة ليعمر 
الأرض» ويقوم بالوظيفة الي من أجلها حلق» ويْودّي الأمانة الي 
لها سك تر السعارات والأرض والجبال عن هلها وإشفاقها 
منها» وهي أكبر المخلوقات وأعظم الموحودات» ولكنها تعلم عظمة 


٦‏ إن سعیکم لشق 


الخالق ووحدانية الموحد» وحلها الإنسان .. إنه كان ظلومًا 

وكرم الله تعالى هذا الخليفة على غيره من المخلوقات» وحعل 
هذا کک بالشرع القوم والتحألق بالتقوى لإن 
أكرمَكم عند الله أنقاكة). 

وكان لا بد من طريق يسلكه هذا الخليفة حي يصل إلى 
مقصوده» ليظفر .حعطلوبه» وينجو من مرهوبه .. ويي هذا الطريق 
عقبات ومنغّصات وعراقیل لا بد من تجاوزهاء ولن یکون ذلك إلا 
بالسعي الحاد والعمل المغمر والتجارة الرابحة الي تحتاج إلى الصبر 
والجاهدة .. فمن الناس من ركب سفينة النجاة بزاد التقى فاستقر 
في دار الأمان» شعار أهلها رطبتمٌ فاذخلوهًا خالدين4. 

ومنهم من شقي مع المالكين في سفينة الخسران؛ فاستقرً قي دار 
البوار وبعس المصيرء شعار أهلها ل(اخستوا فيها ولا تكلمّون)”. 

ولذلك جاء سعي الناس شي» وأعمالهم متفرّقة» وتجارقم 
متباينة» وعاقبتهم مختلفة» لذا أحببت أن أساهم بجهد المقل مع قلة 
اللضاعة وضع لر اة قضيو ر اة اا كين اه و خد 
وسطرت هذه السطور لي موضوع مهم يعيشه جيع المكلّفين وقد 
احتصرته لیکون في متناول الحميع» وليتمكن من قراءته الكثير ممع 


.٠١ سورة الحجرات, الآية:‎ )١( 
.۷۳ سورة الزمر» الآية:‎ )۲( 
.٠١۸ سورة المؤمنون الآية:‎ )۳( 


إن سعیکم لشت ۷ 


اهاد انرقم الط ب عسي الك أن قط به قارا غاد ران 
يفتح به أُعينًا عميّاء وأن يُسمع به آذائًا صْمّا .. مع يقيي أن التوفيق 
من الله وحده» ولكن دلالة وإرشادًا ورغبة في تعميم الخير وبذله 
للغير» والله أسأل أن يجعل هذا العمل حالصًا لوجهه الكري» وأن 
يحسن الظاهر والباطن» وأن ينفع به» وأن يجعله من العمل الذي لا 
ينقطع بعد الموت» إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونم 
ال وکيل. 


۸ إن سعیکم لشت 
مبب هذا البيختث 


ن ا المتكلم إذا أراد الكلام كان لكلامه سبب يقتضي 
الكلام ويدعو إليه» وكذلك الكاتب» والمزارع یزرع لسيت التمر 
والتاحر يتاحر للربح ... وهكذاء ولقد دعان إلى الكتابة قي هذا 
الموضوع أسباب أجملها فيما يلي: 

أولا- حب القرآن الكريم كلام الله تعالى: 

إذ موضوع البحث آية من سورة الليل» والقرآن نور للقلوب 
المظلمة» وشفاء للأرواح المريضة» وهداية للنفوس الحائرة» من ابتغى 
امهدی من غیره ضل» ومن احتکم لغیره زل .. ویکفي أنه کلام ا 
تعالی» ورسالته ال عباده» وحبله لمحتن الل من عسات به هدي إل 


صراطٍ مستقيم. 


ثانيًا- ما ألاحظه من تضييع الأوقات: 

وكذلك عدم اغتنام الأعمال وإهدار الطاقات .. وهل حياة 
الإنسان إلا عمره من وله إلى آخحره؟ 

وهل لذة الحياة إلا الاشتغال بالله وحده؟ 

لذا يقول ابن تيمية ره اللد: 


ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه 


إن سعیکم لشق ۹ 


عا يحبهء ولا يمكن مب إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه . 

وقال بعض العارفين: 

مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. 

قيل: وما أطيب ما فيها؟ 

TT 

وأصبحت أوقات الناس أرحص من التراب الذي تحت الأقدا 
بل التراب أغلى عندهم» ورحم الله أًبا سعيد الحسن البصري عندما 
يقول: 

أد ركت أقوامًا بحافظون على أوقاقم أشد من حافظتكم على 
الدرهم والدينار. 

ولقد أقسم الله تعالى الوقت في كثير من الآيات؛ وذلك ليبين 
أهميته» ومن الأسئلة ال يسأل عنها العبد يوم القيامة: «...عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه». 

القت يتير اة أهورة 

)١(‏ سرعة انقضائه: 

فالساعة كالدقيقة» واليوم كالساعة» والأسبوع كاليوم» والشهر 
كالأسبو ع» والعام كالشهر .. وقي الحديث عن أبي هريرة طله قال: 


(۱) بحمو ع الفتاوی (۳۲/۲۸). 
(۲) الوابل الصيب .)۷١(‏ 
(۳) أحرحه البزار والطبراني عن معاذ بن حبل ظل4. 


٠‏ ۱ إن سعیکم لشتقق 


قال رسول الله 45: «لا تقوم الساعة حت يتقارب الزمان»“ 
رواه البخاري 
وني مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن أبي هريرة طله قال: 
قال رسول الله ل: «لا تقوم الساعة حت يتقارب الزمان» 
فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة 
كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق 
السعفة»". 
قال الشاعر: 
مرت سنن ن بالوصال وباهتا فکائھا م من فصر يام 
م القت يام جر بده EE‏ ام 
ثم القضّت تلك السُنون فاا راهم أ خلا 


%* % %* 


(۲) ما مضی منه لا یعود: 

بل تُختم ساعاته وتحصى أنفاسه ونسجُل أعماله» وتُنشر بين 
يدي العبد يوم القيامة» وهذا ما صوره الحسن البصري في قوله 
الجميل: ما من يوم ينشق فجره إلا وینادی: یا ابن آدم» انا خلق 


القيامة. 


(۱) صحیح البخحاري كتاب الفتن . 
(۲) مسند أحمد »)٥۳۷/۲(‏ سنن الترمذي» أبواب الزهد. 


إن سعيكم لشتق ۱١‏ 


ولقد أحسن القائل: 
وما الَرء إلا راكب فهر عَمْره 
على مقر ييه باليوم والشهر 


(۲) إن الوقت أغلى من كل مال في الدنيا: 

فهو أنفس من الذهب والفضة» ا و 
ا ای و لا وال جرا غ خب اال ورت 
المّال حًا جما .. 

ولا يضيع منه شيء» ومع ذلك ن الوقت اجك بالاهتمام من 
الاي لقره واللجان قيا نا من الال ع ض ره وما مضي 
من العمر فلن يعود إلى يوم القيامة. 


RRR 


ثالغا- تنو ع أعمال الناس: 


ا اول ما دعا للحديث عن هذا الموضوع ما رأة من 
أحوال الناس في أحازة نصف العام سنة ٤١۲‏ ١ه؛‏ إذ تنعت 
أعماهم عند حلول الإجحازة» فمنهم من ذهب لمكة المكرمة لأداء 


.٠١ سورة الفجر» الآية:‎ )١( 


۱۲ إن سعیکم لشق 


العمرة وحفظ وقته واستثمر عمره بالصلاة والذكر والقراءة في 
اللسجد الحرام» وهذا أربح القوم .. ومنهم من ذهب لزيارة المسجد 
النبوي الشريف في المدينة المنورة» وهو رابح يلي سابقه .. ومنهم 
من سافر لصلة رححمه» وقد أدّى واجبًا عظيمًا .. ومنهم من مكث 
في منزله» وكضف أذاه عن غيره» واستفاد قراءة أو تعليمًا أو تفر غ 
ا SS CS CS‏ 
ا م وك و معدل ا ورات عل عق اه مال كاغال 
أبو سليمان الداران: إذا خرجت من منزل فلا يقع بصري على 
شيء إلا وآخذ منه عبرة.. 

وإمّا لاء لاعب مُعرّضٌ أطلق لنفسه شهواتما ورغباتما من ماع 
ما يريد والنظر لما يريد والسفر لما يريد» فخسر وخحاب وعاد 
بالأوزار» ولرعا مات في الطريق قبل الوصول للمقصود. 

وقد ازدادت الرغبة في الحديث عن هذا الموضوع لما وُجُهت 
ل کر س جیا ول ا ا ا اق 
الحمعية في موس مها الثقافي الي تنظم له كل عام .عناسبة شهر رمضان 
المبارك» فلبيت الرغبة واحترت هذا الموضوع» وذلك لاحتلاف 
أحوال وأقوال وأفعال الناس قي شهر رمضان المبارك. 

*% %* %* 
رابعا- تسلية القلوب المؤمنة: 


وخر كاها ونظراها له رب العاان تدعو لدية وتار لأجله 


إن سعیكم لشت ۳ 


وتسعى لرضاته بلا كلل أو ملل» فاجتهادها مطلوب وعملها 
مرغوب» ولکنها قد لا تدرك ما تريد» ولا بجني كل المقصود؛ لأن 
السعي شن والعمل متنوّع» فلا تذهب أنفسهم حسرات» ولا هدي 

من أضل الله» ولا سعد من كتب الله عليه الشقاء .. سنة الله ولن 
تحد لسنة الله دل 


%# *% * 


خامسًا- تحفيز العزائم وتدشيط المهمم: 

لزيادة الرصيد من العمل الصام» والمسابقة والمنافسسة ل 
ما ينجي من عذاب الله والوقاية مما يوقع في اللاك انخاس 
بأحلاق المستقيمين الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» وفتح 
أبواب الخير والصلاح والاستقامة» وقفل أبواب الشر والفساد 
والغواية» وذلك بنقل الآيات والأحاديث الي تدل على ذلك. 


%# *% * 


٤‏ إن سعیکم لشق 


ستن في الکن 

قاب السارا ت را کن وا ا وا ها غل ال 
E ae e e, ls‏ 
تعالى وأرادها فحفظها من الفساد» وبإطلاق النظر وإمعان التفكير 
نالاحظ سنتا حليلة في الكون تزيدها يقيشا ببمدلول الآية: إن 
سَعیکم لشتّی ٠4)‏ دوهن تلاك الست : 

|- الأرض: 

الي نمشي عليها ونعيش على ظهرهاء ونتعامل ممع سهوها 
وجباها» ونرى نباتما وأشجارهاء ونشم هواءها ونشرب ماءها .. 
فنجد أن الأرض أنواع» منها السهلة ومنها الحزن"» ومنها الطيبة 
ومنها الخبيثة» ومنها السوداء والبيضاء والحمراء وبين ذلك ويي 
الحديث قال ب4 «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من 
هيع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأهمر 
والأبيض والأسود وبين ذلك» والحزن والخبيث والطيب وبين 
ذلك». 


وعلى ضوء هذا حاءت أعمال الناس وسعيهم على قدر 
صلاحهم من فسادهم» وطيبهم من خبيثهم. 


. > سورة الليلء الآية:‎ )١( 
الحزن: الخشن الغليظ.‎ )۲( 
صحيح الحامع الصغير الحزء الأول كتاب الخلق.‎ )۴( 


إن سعيكم لشتق °\ 


ب امعادن: 


الي تستخحرج من باطن الأرض» الذهب الذي لا يتغْيُْر مع 
مرور الزمن» وإما يزداد بالنار جودة» والفضة الي تلي الذهب في 
النفاسة والمكانة» والحديد وغيره من المعادن الأحرى الىئ تتائر عرور 
الأيام وتتغيّر معالمها في أقصر الأوقات .. وقي الحديث التفق عليه 
عن أبي هريرة ظله .. قيل: يا رسول الله» من أكرم الناس؟ 

قال: «أتقاهم».. 

فقالوا: ليس عن هذا نسألك.. 

قال: «فیوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل 
الله».. 

فالا لین غن هدا تسالك:: 

قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

وني هذا دلالة أن البشر أصناف كأصناف المعادن» فمنهم 
كالذهب لا يتغير بالمغريات والشهوات والشبهات» وإغا كالمبل 
الأشم» ومنهم من يتأثر بالأهواء والقرناء؛ فسرعان ما يظهر على 
حقيقته عند زوال بريقه الظاهر المزيف. 


%# *% * 


ج- الرياح والأمطار: 
وال يرسلها الله تعالى ما بين وقت وآحر» فمنها ريح تُرسشّل 


۱٦‏ إن سعیكم لشت 


على العصاة فتدمرهم تدميرًاء ما تذر من شيء أتت عليها إلا جعلته 
كالرميم .. ومنها ما ينصر الله ما عباده المؤمنين» كما حصل قي 
الأحزاب» فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

قال رسول الله 5 «نصرت بالصباء وأهلكکت عاد 
بالدبور»' متفق علیه. 

والمطر في يوم بدر للمؤمنين رحهة وسكينة وطمأنينة» ويثبت 
الأقدا وللكفار دحضص ومزلة» ویزلزل الأقدام. 


*%# *% * 


د- الأسرة الواحدة: 

وال تنكون من عة أشخاص ذكورًا وإناثا .. كم نرى من 
التباين بين أفرادها في الاعتقاد وفي الاتجاهات» في التفكير وفي 
السلوك» وغير ذلك. 

ولننظر لحال أسرة آدم الك فقد قص القرآن قصة ابنيه: 
أحدهما صا تقبّل الله منه» والآخحر عاص لمم يتقبل منه» ودفع النفس 
ا خبيثة لصاحبها إلى القتل بغير حق» مِمًا جعله يتحكّل أوزار القاتلين 
بعده» مع عدم براعتم.. 

وأسرة نو ای أحد أبنائه وزوجحته عصااة» والبقية 


ا 


(1) الصبا: الرياح الي تب من المشرق» الدبور: الرياح الي تب من المغرب. 


إن سعیکم لشق ۱۷ 


ا لاء أبوه آزر كان رأسّا في الشرك 
والإلحاد"» ولذلك يقول تعالى: إوبشرتاه ياسْحَاق يا مسن 
ا إسحاق رمن ذرتهما خسن 
وَظَالِم لتفسه مين 0„ 


وهكذا قد يتباين أفراد الأسرة الواحدة قي أعماهم وسعيهم» 
فريق في الحنة» وفريق في السعير. 


%# % * 


ه- الجتمعات والأمم: 


ونقتصر على الجتمع الذي عاش فيه الرسول لي ففي مكة 
كان ايجتمع كافرًا مُعرضًا عن الله» حن أقرب الناس إليه» عمّه أبو 
طالب الذي عاش معه أكثر من أربعين سنة» ولم يكب الله له 
الهداية (ٳك لا هدي من خب EE E E‏ 
سا0 .. 

وف المدينة ججحتمعات متفرقة متشتتة» فاليهود والمنافقون 
والأعراب ا و ویریدول إطفاء نور الل 
وأراد الله تعالی أن يظهر دينه على جميع الأديان» وأن يجعل الدين 
ا و e‏ قددا» 


)١(‏ يقال أن «آزر» كان عم إبراهيم وليس أباه» وجاء لفظ «أب» في القرآن الكرم 
على سبيل اجاز. 

(۲) سورة الصافات» الآیتان: ۲١١١ء .١١١‏ 

(۳) سورة القصص» الآية: °. 


۱۸ إن سعیکم لشتقق 
أي مذاهب شن» منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصران والسيٰ 
والبدعي وأا منّا الصًالحُون وما ذون ذلك كا طرائق 


قدَةا 7 . 


%# *% * 


.١١ سورة الجن» الآية:‎ )١( 


إن سعيكم لشتق ۱۹ 
ا E‏ چ 0 ى 
بلاغة وإعجاز 


أرسل الله تعالى الرُسل وأيدهم بالبراهين والآيات العظيمة الي 
ES tT‏ 
قومه» ويْظهر صدقه ورسالته» فاد موسى اقا با يطل الس حر 
العفرفى e‏ بالفضا وليك ور ها وات ٣‏ اكت بالحكمة 
وإحياء الموتى ونفخ الوح لانتشار الحكمة والطب في قومه» وبعث 
حمدًا ب في قوم يتميّزون بالبلاغة والفصاحة» فأعجزهم بالقرآن 
الذي أبطل كيدهم وير عقومم وأسكت ألسنتهم وأعيا بياهم 
و كشف ظنومُم ودحض شبههم ودمغ باطلهم. 

واللغة العربية لغة تدميز بدقة التعبير وتنو ع الأساليب لاحتلاف 
المحاطبين» فمنهم من يلقى إليه الكلام غفلا عن التأكيدء إذا كان 
الملحاطب خالي الذهن» وما هو يسمى قي الحرر «الضرب 
الابتدائي»» ومنهم من يلقى إليه الكلام مؤكدًا.مؤكد واحد؛ لأانه 
شاك» وهو ما يسمى ب«الضرب الطلي»» ومنهم من يكون منكرًا 
في كد بعدَّة مؤكدات لإزالة اللبس وإيضاح الحق وت وكيد البرء 
وهو ما يسمى ب«الضرب الإنكاري». 

ولذا جحاء في القرآن الكرم أسلوب القسم لتأكيد الأحبار 
وإحباط الشبهات وإزالة الشكوك وإقامة الحجة وتقرير ا لمكم يي 
أكمل صوره» فهو تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته» ولا يقسم إلا 
بعظيم» وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق .. ومن أقسامه 
تعالی: 


۲٠‏ إن سعیکم لشت 


القسم بالليل إذا شىء وبالنهار إذا حلىء» وبالدي خلق الذكر 
والأنشى» وكل هذا القسم لأحل حال الإنسان المخحتلف وسعيه 
المتشتت>:! 


ا 0 و ی ا ی 
ذكرها والتفصيل فيهاء وإنما يكفي ما سبق ذكره. 

ونحن نؤمن بصدق الله تعالى بلا قسم» ولكن من الناس من 
وقف من القرآن موقف الألدٌ الخصم» فكان لا بد من كشف 
شبهته وردها عليه» ولذا عرف العرب فصاخته وأد ر كوا بلاغته» 
وعجزوا عن الإتيان عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» فما قوله 
تعال: إن سَعْيْكم لَشتّی...) إلا حوبا لقسم قبله رید به بیان 
ONS EE RA OEE‏ 
الوقع قي النفوس. 

وقد عرف العرب ذلك ولسوه في واقعهم؛ فاتمموا البي 4ل 
بالسخر والشعر والكهان واقمت: القرآن يانه أقرال ةا 
کا ا فدات م د ا ا وا کے ها 
الك فاي الجر رن الان فا حه وة د اا 
فما قضي ولوا إلى ومهم منذرين). 

ومًِا يذكر في بلاغة القرآن العظيم أن الأصمعي مع حارية 
تتكلم فأعجحب بفصاحتها وُحسن بيانما فقال: قاتلك الله ما 
أفصحك! 


.٠۹ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 


إن سعیکم لشت ۳١‏ 


فقالت: ما بعد القرآن من فصاحة» ا تسمع لقول. الله تعال: 
لز راوٴحیتا إلى ام مُوسى أن أرضعيه فَإذا خفت عليه قلقي في 
اليم وَل تخافي وَل تخزّني إا راوه إّك وَجَاعلوة من 
الْمُرْسَلينَ 4؟ 

فلقد ذکر الله تعالى في هذه الآية أمرين هما: «أرضعيه»» 
و«ألقیه»» ونیین ها: «لا تخاقي»» و«لا تحزن»» وخبرين وهما: 
«رادوه إليك»» و«حاعلوه من المرسلين»» وبشارتين وهما: «رده 
إليها»» و«حعله من المرسلين». 

وقد شهد الأعداء بعظمة القرآن الكرم ومکانته» وا ا 
شهدت به الأعادي» مع أن شهادة الأعداء لا تکون لھا حق 
E‏ الوليد ب ا 

مع القرآن الكرم قال لقومه: «ماذا أقول فيه؟! فوالله مما منكم 
رحل أعلم مي بالشعر ولا اجره و بقصيده ولا بأشعار الحن» 
والله ما يشبه الذي ا والله إن لقوله لحلاوة» وان 
عليه لطلاوة» وإنه لیحطم ما تحته» ونه لیعلو وما على علیه». 

فإذا كان هذا موقف الأعداء فما هو موقفنا من هذا الكتاب 
العظيم؟! 

وما هو السعى الذي نسعاه إليه؟! 

وما هو نصيبه من يومنا الطويل؟ 


.۷ سورة القصص,» الآية:‎ )١( 
.)۸۳( محات ي علون القرآن‎ )۲( 


۲۲ إن سعیکم لشق 


وكم نختمه في الشهر؟ 

وما الأحلاق الي تخلقنا ما من القرآن؟ 

وهل يقودنا إلى الجنة ويدافع عنا ويشفع لنا أم يسوقنا إلى النار 
ويخاصمنا عند ربنا بجرنا له وإعراضنا عنه؟.. لإوآقد يرا 
لقان للدکر د َل ِن مدر ). 

وق الآيات الي نتعرّض للكلام عنها بلاغية عظيمة قي أسلوها 
N aa ES a E‏ 
لذا كانت مظاهر حقيقة العمل والجزاء ذات لونين وذات اتحاهين» 
كذلك كان الإطار المحتار ها في مطلع السورة ذا لونين ق الكون 
وف النفس سواء» فهو تعالى يقسم بمذه الظواهر والحقائق المتقابلة قي 
الكون وني الناس على أن سعي الناس مختلف وطرقهم حتلفة؛ ومن 
م فجزاۋهم مختلف» ۾ كذلك فليس الخير كالشر وليس ادى 
كالضلال» وليس الصلاح كالفساد» وليس من أعطى واھ ن 
لوانتن وی سن صق و این کمن کاب وتر بل گل 
طريق» ولكل جزاء وفاق» فانظر مذه العظمة في التعبير وال جحمال قي 
العرض قطعت به ألسنة الخراصين ودفعت أباطيله, . 


%# *% * 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
.)١( ق ظلال القرآن‎ )۲( 


إن سعیكم لشت ۲۳ 


3 ê 
2 2 
الحكمة ان‎ 
چ‎ 


إن من أسماء الله تعالى: «الحكيم»» ومن صفاته: «الحكمة»» 
ومعناه الإتقان ووضع الشيء تي موضعه.. 

ولقد شرع الله الشرع بکلماتِ عظيمة جعلت النفوس تقبله 
وتموى إليه» وتبذل في سبيله كل غال ونفیس» بل e‏ إل 
القيام به على الوجه المطلوب» وتقدّم النفوس رخيصة لإعلائه» ومن 
ذلك ما حصل من خيثمة بن الحارث بن مالك الأنصاري د4ب في 
يوم بدر مع ابنه سعد بن خيثمة عندما حرجا للجهاد قي سبيل الله» 
فقال خيثمة لابنه سعد: «آثرن بالخروج» وأقم مع نسائك» 
واحلفيٰ في أهلك»» قال سعد: «لا يا أبي» لو كان غير الجحنة 
آثرتك به» وأما الحنة فلا»» فاقترعا بينهما فوقعت على سعد 
فخرج مع المسلمين فقاتل حي استشهد ثم لجقه أبوه شهيدًا في 


خد .! 


فانظر إلى هذا التنافس على الموت قي سبيل الله» وى هذا دلالة 
واضحة على حبهم هذا الدين والعمل من أحل رفع رايته. 

والمتتبع لأطوار الدعوة الحمدية الشريفة يجد أن التشريع مر 
ا ا رل قول الله تعاللى: الوم 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۲٣٠/١(‏ 


۲٤‏ إن سعیکم لشت 
دیا 4 .. 


من هذه الأطوار: 

)١(‏ طور تطهير القلوب وتنقيتها: 

وإحراج الظلام منها وإدحال النور اء وإذابة قسوتما عا يرل 
عليها من قرآن» وإعداد القلوب أولاً أمر مهم؛ لأن القلوب مركز 
الصلاح والفساد» وقي الحديث الذي رواه النعمان بن بشير: «... 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب» متفق عليه. 


و كيف تصلح حجوارح لم تصلح قلوجا؟! 

وقد أعدً عليه الصلاة والسلام القلوب لقبول الحقٌ» وحرص 
على إحصاما لإنبات شجرة الإبعان» 5 ذلك بتوفيق الله وإلمامه 
وما أحوج E O O‏ 
وإعداها حي تستسلم وتنقاد ويتجاوب البدن كله تبعًا لذلك. 

فلما طهرت القلوب دحل التوحيد ب«لا إله إلا الله حمد 
رسول الله»» وتوجهت القلوب إلى بارئها وأحذت تناحيه» 
NE SL ANE a‏ 
وسيطرت عليها العادات والأعراف» وصدق الله العظيم حيث 
يقول: صرب الله ملا رجلا فيه شركاء مَشَاكِسُون ورج 
E E‏ 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


إن سعیکم لشق Yo‏ 
يعْلَمُون)'. 


*% *% * 


(۲) طور تنقية الجوارح الظاهرية: 

وذلك بعد تنقية القلوب الخفية» وهذا بفرض الصلاة ق أوقات 
معلومة من اليوم والليلة وهي خمسة أوقات» اخحتارها الله تعالى على 
غيرها» ورحم الله ججاهد بن جبر المكي الذي يقول: «فرض الله 
الصلوات تي أوقات الإجحابة» فسبحان الخالق العظيم». 

ولن تقبل الصلاة إلا بعد الوضوء الذي يُطهر وينقي المجوارح 
الظاهرية من الكفين والوحه واليدين والرأس والأذنين والقدمين. 

وبفعل الوضوء تزول الذنوب الي اقترفتها هذه الجوارح ممع 
ار قر الاب فن أن هرية ف أن ورل ا قال ذا 
توضاً العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آحر قطر الماء)» فإذا 
غسل يديه خر ج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئنة 
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من 
الذنوب» رواه مسلم. 

ونجد أن الصلاة هي عمود الإسلام» وهي ثان ركن للإسلام 
مرت مما الأمّة قي آحر العهد المكي في الرحلة الميمونة برسول الله 


ا 


.۲۹ سورة الزمر» الآية:‎ )١( 


۲٦‏ إن سعیکم لشت 


من مكة إلى بيت المقدس» والعروج به إلى السماء؛ ليفرض عليه 
الصلوات الخمس» فهى المنحة والعطية الي أعطى إياها في معراجحه 

ونجد أنه شق صدره واستُخحرج قلبه نظف حن تأهُل ليتلقفى 

وكذلك المصلى» لا بد له من طهارة القلب أولاء ثم طهمارة 
الجوارح ثانيًا.. 

ولذا شرع أن يقول المتوضئ بعد وضوئه: «أشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» فتفتح أبواب 
اة الفمانة". 
المتطهرين».. 

قال العلماء: «واحعليٰ من التوابين» طهارة القلب» ومن 
المتطهرين طهارة الجوارح» فلا بذ من نظافة الظاهر والباطن. 

* %* #% 
(۳) طور تنقية الأموال: 
ال يكتسبها الإنسان ويتعامل مما ويحبها وقد يبخل بها 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


إن سعیکم لشق ۲۷ 


زوأخضرت الأنفسٌ الشح” أي حبلت على حب لمال والشح 
ا ا ارال كن إلا بعد طهارة الأبدان» 
فمن بَخل ببدنه بخل ماله» ولذلك قرن الله تععالى بين الصلاة 
والزكاة في كثير من الآيات» وقد قال ابن عباس طله: ثلاث لا 
قبل إلا بثلاث: طاعة الله تعالى لا قبل إلا بطاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وإقام الصلاة لا تقبل إلا بإيتاء الزكاة» وشكر الله 
تعالى لا يقبل إلا بشكر الوالدين. 

وانظر لحكمة التشريع في النصاب الواحب» فما وحد من زمن 
الجاهلية بلا تعب» وهو «الركاز» ففيه ا وما سقي اء المطر 
من الزرع ففيه نصف الخمس» وهو العشر» وما سقي .معؤنة وتعب 
ففيه نصف العشر» وما احتاج إلى المتابعة والإشراف الدائم 
والمشار كة للعجارات والأمرال اللغدية ففية تصف تصف الغشرء آي 
رع الف 

والتفوس البشرية تحب الالء فابرت بال ركاة لمعرقة مدق 
الإإذعان والانقياد» وما فرضت الزكاة إلا قي أول العهد المدني بعد 
أن ميات الوس لقبول ذلك. 


% *% * 


)٤(‏ طور كبح جماح النفس: 


ومنعها من ملذاتما» وحبسها عن شهواتا مدة من الزمن حي 


.٠١۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۲۸ إن سعیکم لشق 


تصل إلى درحة الروحانيين من الملائكة عليهم السلام عند ترك 
لملذات والمألوفات من أجل طاعة الله بأداء الصوم» ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي يقول: 

القوّى عند الإنسان ثلاث: قوة العقلء وقوة الغضب» وقوة 
الشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» و 
غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه'. 

ومن رحته تعالى أنه حعل الصوم شهرًا واحدًا ف العام» وحصّه 
بالنهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يريد الله بكم 
لير ولا بريد بكم الْعَسْرّ4 وكان فرض الصوم بعد فرض 
الزكاة» فهو ال ركن الرابع من أ ركان الإسلام» وهو عبادة بدنية 
كالصلاة» إلا أن الصلاة مدا قصيرة لا تزيد على عدة دقائق 
بخلاف الصوم؛ فإنه يستمر عدَّة ساعات. 

%# *% %* 


(ه) طور الاحتبار ق الأموال والأبدان جيعًا في آن واحد: 
وهو ركن «الحج»» وما حاء فرضه إلا متأحرا» ويكفي المسلم 
أن يح ويعتمر مرة واحدة في العمر؛ لأنه حهاد لا قتال فيه» وهو 


e EE‏ وينفق على أهله 
كذلك؛ ولذا علقه الله تعال بالاستطاعة قال تعال: وله على 


(۱) بحمو ع الفتاوى »)٤۲۸/١ ٤(‏ دقائق التفسير .)٤۸٤/٤(‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠۸۳‏ 


إن سعیکم لشت ۲۹ 


TTT 
عن العَالنَ4.‎ 

وكان بعض السلف رهم الله تعالى يسمون الصلوات الخمس 
«ميزان اليوم»» ويسمون الجحمعة «ميزان الأسبوع»» ويسمون 
رمضان «ميزان العام»» ويسمون الحج «ميزان العمر»» حرطا 
وضغوط ابحتمع» فربى النفوس وقوى عزائمها وسما بالأرواح إلى 
الدرحات العالية والمكانة السامية» فبعد تشبعها بالإبعان قبلت جميع 
الأوامر ال أمرت جاء وانتهت عن جيع النواهي الي حذر منها. 

وعلاقة هذا .عوضوعنا هو تنوع العبادات واحتلافها وشموها 
حميع أحوال الناس» فسعى الناس بأعماهم سعيًا متنوعا بتنوع 
العبادات» وقد ثبت أن للجنة أبرابا متها باب للصيام - وهو 
«الريان» - وباب للبر وباب للصلة» وهکذا بقية الأعمال. 


*% *% * 


.۹۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


e‏ إن سعیکم لشتق 


خزائن الأعمال 


يحرص الإنسان على حفظ ماله تي حزينة من الخزائن حشية 
التلف أو الضياع أو الاعتداء عليه ويا ليت الأمر بقي هكذا ولكنه 
تعدى إلى إيداعه ني البنوك الربوية. وإذا حرصنا على لأموال 
وحفظها فإن الأعمال أولى بالحرص وأحدر بالاهتمام؛ لأمُا 
الأرضدة عند الإفاس و الصديق عند الضيق: 

وقد وظف الله تعال ذه الأعمال موظفين يسجلون على الحبذ 
وفصرة غليه رعا من كال الل وات اج را اظ من 
قول إلا َيه رقب عييد). روقال فَرينة هذا ما لدي عبي4. 

ولكن أين مكان العمل والظرف الذي يعمل فيه؟ 

المعبر عنه ب«الخزينة» للعمل إفما اليل والنهار» وعمر 
الإإنسان نصفان: نصف ليل ونصف مار» E E‏ 
يقبل إلا ني وقته .. وسورة الليل قد بدأت بالقسم بالليل» فالواو يي 
قوله تعالی: زرالل) هي واو القسم» والأصل «أقسم بالليل»» 
es‏ كثر القسم في الكلام حذف فعل القسم (أقسم)» وقلبت 
الباء المتعدّى هما إلى المقسم به وهو «الليل» إلى «واو»» واستغى 
بالواو في الأسماء الظاهرةء وبالتاء ف لفظ الحلالة.. 

6 والسر ى تقد اليل على الهار آنه يسيقة ى الرمن قمغا 
يوم لخميس ببدأً بغروب الشمس من يوم الأربعاءء وغالب آيات 


(۱) سورة ق» الآیات: ۲۳-۱۸. 


إن سعیکم لشق ۳١‏ 


القرآن - إن م تك كلها - تقدم الليل على النهار عند احتماعهما. 

وأما قوله تعالى في سورة يس: رولا الليل سَابق اهار أي 
لا تمع الليل والنهار في وقت النهار» بل كل منهما في وقته الذي 
وقته الله تعالى له. 

0 وسر آحر تي تقدم الليل» وهو تذكير للإنسان بحالته الأولى 
عندما کان في بطن امه ني ظلمات ثلاث .. قال تعالى: حَلَقكم 
من تفس وَاجِدة ثم جَعَل نها رَرْجَها را زل اكم ِن الالام 
مَانة زواج يَخلقكم في بُطون أ مَهانكم خلا من بَعْدِ لق في 
e‏ 


CT‏ ا * نصفةُ 
أو انق من فليا * أو ز زذ عليه ورل لرن رتیل € . 
eu ES‏ رمان کا 
ان عن ا او عاي ر ا ی ل و کان 
رول اک اجرد الاو کان جود اا کون ی رمان ن 
يلقاه حبريل» و كان يلقاه ي كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن». 
والكير من 'الميلف كان بقول: ولول اليل ,ما حت اليش 


أبدا».. 


.٦ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
. ٤-١ سورة المزملء الآيات:‎ )۲( 


۳۲ إن سعیکم لشت 


وذلك لأنه يخلو بربه تعالى وينقطع عن الشواغل .. ولذا كانت 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة له أن رسول الله ك قال: «أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله الذي تدعونه الحرم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل». 

وا س ا ایی و ا 
عن الرياء والسمعة» وقرها إلى الإحلاص والرغبة قي الآحرة والزهد 
قي الدنياء والتحفيف من طول القيام يوم القيامة. 

٥‏ وسر رابع وهو وحوب شکر الله تعالى على نعمه العظيمة؛ 
إذ أحرج الإنسان من ظلمة الصلب والترائب والبطن» ويسر له 
حروحه إلى المكان الرحب الواسع المضيء.. 

وهكذا يحب على الإنسان أن يعمل لاكتساب النور في الدنيا 
من العمل بالطاعة وترك المعصية حى يجد هذا النور في دنياه وبحشي 
على الصراط المستقيم» وقي قبره عند مفارقة أنوار الدنيا المحسوسة 
وتخلي الأهل والأصحاب عنه» وقي حشره ونشره حن يدخله الجنة 
ومن لم يَجْعَلٍ الله له ورا فما لَه ِن ور ). 

ولقد عرف الصحابة ومن بعدهم فضل الليل فأشغلوه بالطاعة 
والعبادة» وما ضيّعوه في اللهو واللعب .. وأذكر على سبيل التذكير 
فقط - مع الإيجاز الشديد - نموذحين من أهل الليل: أحدها تلميذ 
من تلاميذ رسول الله ي الذين تربُوا على يديه» والآحر من تلاميذ 


. ٤١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


ا شعیگم لشی 2 


أما الأول فهو الصحابي سعيد بن عامر الجمحي له وقصته 
شغروفة ولا همتا ف هذه الأسطر إلا كر ضانه ق الل ؟ فلق 
ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف إمارة مص في بلاد الشاي 
وقليل من يصبر على أهل مص لكثرة تذمرهم من أمرائهم وعدم 
صبرهم عليهم» ولكن عمر تلب يعطي القوس باريها. 

ذهب سعيد د إلى إمارته وسار فيهم سيرة حهيدة .. وخحرج 
عمر يتفقد أحوال رعيته على عادته في إظهار العدل ومنع الظلم 
E URE E‏ 

وصل عمر خاب إلى حمص» وجمع أهلها ومعهم أميرهم وقال: 

ما ترون امیر کہ؟ 

قالوا: نعم الأميرء إلا ألا نشكو منه حصالا أربع. 

قال: وما هي؟ 

قالوا: لا يخر ج إلينا حن يتعالى النهار» ولا يجيب أحدًا بليل» 
ولا يخرج إلينا يومًا ف الشهر» وتصيبه غشية ما بين فترة وأحرى. 

ٹم سال سعيدًا عما قال القوم؟ قال: اعفنئ يا أمير المؤمنين. 

قال عر بے علیك ن عیب 


قال: يا أمير المؤمنين أمًا عدم خروجي حتى بتعالى النهار 


۳٤‏ إن سعیکم لشت 


فليس لي خادم فأاعجن عجيني وأخبزه م آكله وآخرج للناس» 
وأمّا عدم إجابتهم في الليل فقد جعلت النهار كله هم وجعلت 
الليل لربي عرز وجل وآمًا عدم خروجي إليهم يومًا في الشهر 
وأنتظرها حت تجف» وأخرج عليهم في آخر النهارء وأما الغشية 
المشر كين ولم أنصره؛ فأحشى عقاب الله تعالى. 

فحمد الله عمر وحدد العهد له. 
حعله سهرًا على غضب الله وسخطه» لا تجارة مع الشيطان» وإغغا 
یر ان ا و اساد یه ا5 

وأما النموذج الثاني من التابعين فهو صلة بن أشيم الععدوي» 
يكن ب«أيي الصهباء»» يقوم الليل حي في ساحات الوغى» يترك 
القوم حن يناموا ثم يقوم يصف في مرابه ويناحي ربه إلى طلوع 
الفجر» فارس قي النهار وعابد بالليل.. 

فقد روى أهل السير أنه عندما رفت إليه زوجته معاذة العدوية 
ا ع ا کن و ا 
انتهى منهما إلا عند آذان الفجرء فلامه أهله وقالوا: رفت إليك 
زوحتك» فلو آنستها قي ليلة زفافها وقمت ليال أحرى.. 


(۱) صور من حياة الصحابة» الجزء الأول. 


إن سعيكم لشتق o‏ 


قال: والله ما إن دخحلت في الصلاة حت نسیتها الدنيا 
کلھاء وأخذت أفكر في الجنة والنار فأنسیاني کل شيء.. 
N yy‏ 
السلف قي ليالي زفافهم» ويبتعدون عن المعاصي والمنكرات في أول 
لقاء بين الزوحين من الغناء والسهر وإيذاء الأحرين والغفلة عن 
صلاة الفجر وقبلها العشاء .. وماذا يرجَى أن ينحب الزوحان من 
عرض هذا ولا تسأال اله الهداية والدرفيق والسلاد: 
فالليل موطن من مواطن العمل» ووقت رابح لمن أراد الربح؛ 
ولذا قدّمه الله في القسم وحعل جوابه السعي المتشتت» وما أحسن 
ما قال الشاعر: 
يا قسن قومي قد تام الورّى 
إن تصتعي اير قدو العَرْش یری 
أت يا عيْنْ دعي عَنك الكرّى 
عند الصاح يَحْمَدُ القوْمٌ السّرّى 


*%# *% * 


وأما النصف الثاني من العمر فهو النهار قد أقسم الله تعالى ببه 
بعد الليل؛ لأنه يعقب اليل ويأ بعده» فقال تعالى: #إوالهار إذا 
َجَلى).. 

ا 
لللانسان جحياته الي یعیش فيها إذا أقبل النهار بجيشه البصير فبدد 
الظلام OSE EE AE‏ 


0 إن سعیکم لشق 


والسعي مكان ال ركود» وحرحت الطيور من أوكارها تغدو خماصًا 
وتعود بطاًاء وانتشرت الدواب من جحورهاء وانطلقت الأنعام من 
حابسهاء وتفرق الناس إلى أعماهم لتستمرٌ عجلة الحياة على وفق ما 
قضاه الله وقدره. 

وان الى افق كت ا اة الان معاي )اذا 
تعبوا و آذ غوت اله الام اا مخ ع لار 
واستعادة النشاط فترة الليل» وليبرد الجو من حرارة الشمس» ولو 
استمرً النهار بحرارة شمسه لاحترقت الأرض عن فيهاء ولكن الله 
تعالى سيّرها في فلكها للنفع وقت النفع وللدفع وقت الضر. 

اذامل الان اترات اراح انرم والطلة وأرادوا ار كه 
أن ال مون التمن مر ةارع لالدو ات إل امالا ول 
اسقمر الكل الخدت الاه و لكت الأ حساد و ةت الأرضن 
وتعطّلت حياة الناس الله الي جَعَل لَكم الليْل كوا فيه 
رالنهار مَبْصرًا إن الله ذو فضل عَلَى الاس وکن أكثرَ الاس لا 

فما الإقسام بالليل والنهار إلا لما الحياة للإنسانء فهو ما بين 
ليل ونمار» وهما "حزانتا" عمله؛ فليضع فيهما العمل الصاح الذي 


وفك كان عمر ين عبد العرير هة اله شول: 


.٦١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


إن سعیکم لشتق ۳۷ 


الليل والنهار خزانتان فضع فيهما العمل الصال» وهم 
يعملان في الإنسان وهو لا يشعرء إذ بمضيان به إلى الآخرة» وهو 
لا یزال غافلاء فلیعمل فیهما کما یعملان فیه. 

ولقد كتب أبو بكر له لعمر له وصية عندما استخلفه وكان 
مما جحاء فيها: 

«...واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا 
يقبله بالنهار». 

ومن المطلوب في حق المسلم ألا يضيع ليله وماره» بل نظم 
وقته فيهماء ويجحدول حياته فيهماء ولا يفنيهما في اللهو واللععب 
والباطل. 

ويروّى عن داود ال أنه كان ينظم وقته إلى أربعة أقسام: 
قسم للعبادة» وقسم للدعوة والواعظ والإرشاد ونصح الناس وبيان 


ع 


وأهله. 

وعن ابن حبان والحاكم عن أي ذر ظ في حديث طويل عن 
صحف إبراهيم الث ومنه قال عليه السلام: «...ينبغي للعاقل أن 
يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسسب 
فيها نفسه» وساعة يتفكر في صنع الله عز وجل» وساعة يخلو فيها 
لاجته من لطعم والمشرب». 

E CS 
بأي شيء يفتح النهار وبأي شيء يفتح الليل» فالنهار يبدأ بصلاة‎ 


۳۸ إن سعیکم لشتق 


الفجرء وها أذكار ليست لغيرها إلا للمغرب» والليل يبدأ بصلاة 
المغرب وها أذكار كالفجر .. فكن يا عبد الله من أهل الأرصدة 
المباركة الي ثؤحذ من خزائن الأعمال يوم القيامة» يوم أن تفتح 
حزينة الليل فتجد ما قدّمت» وخزينة النهار فتجد ما عملت» وتفتح 
حزينة ثالثة وهي خزينة الضياع والإفلاس» فتعمنئ لو أن لك الأرض 
ومثلها معها لتفتدي من عذاب يوم القيامة. 

فالعاقل هو الذي يزيد رصيده كل يوم» ويستثمر أنفاسه» 
ويحفظ أوقاته» ويجعل الدنيا مزرعة للآخحرة» ويعدّ قصوره في الحنة 
بالأعمال الصالحةء فبامحافظة على الصلوات بين للعبد قصر لى 
الحنةه e‏ کا کے تاد ا ا ن 
غل ولا إله إلا اله خلت والله كبر غلة د ا E‏ 
قل قل له . . رمن كان يريد الْعَاجلَة عَجُلتا لَه فیا ما َشَاء لمن 
م ج که جم متت لاخو * ومن اراد 
وَسَعَى لها سَعْيَهَا وهو مُوْمِن فأويّك كان سهم 


مشنکورًا4'. 


%# *% * 


(۱) سورة الإسراء الآیتان: ۰۱۸ .٠۹‏ 


إن سعیکم لشق ۳۹ 


مُوَظفو الأعْمَال 


لكل وظيفة موظف» ولكل عمل عامل» والعاملون لأعمال 
للل والنهار هم الذين قال الله عنهم: إومَاحَلَق الذكر 
رالا وقد اقضت جك اله تال أن قرم خا ارات 
على قاعدة الروجية: ومن كل شيء حلق ا رَوْجَين لعلكم 
تذكرٌون). 

اکن ا وب هلاق لاان ر اون رق الدكر 
ا ا ك د د ملو قاع ا ع امات رم 
الأشجار ذكر ومنها أنشى» ويحصل التلقيح بواسطة الواء الذي ينقل 
الملقحات من الذكر للأنشى» فمن الملاحظ اشتداد المهواء عند 
الأزهار» وهناك من الشجر ما يوحد حزء منها ذكر والآحر اأ 
ف شجرة واحدة يلقح أحك جزآيها ا لمر الآ 

ومن الحشرات ما يلقح نفسه بنفسه باحتكاك بعض فخذيه 
ببعض» وأما الجمادات فقد ثبت إعجاز في ذلك أن الآية 
تقول: لوين کل شيء) فهي عامة ٿي کل شي وقد هرت 
ا ا ا ا و مب 
راه راد ادها ا ر إا بعر فيان الق الب 

ا 
حانب الرجلء أي أن ماء المرأة صالح ذا وذاك» وماء الرحل هو 


. ٤٩ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


6٠‏ إن سعیکم لشت 


الذي به يكون التمييز لانقسام يقع فيه» فالمرأة حرنًا والزرع من قبل 
الرحل» ويتم ذلك عن طريق مبدأً معلوم علميّاء وهو أن خلية 
التلقيح في الأنشى دائمًا مكونة من ثمانية a‏ وتسم إل 
E‏ وعشرون جزءا SS EE‏ 
وأربعون جزءا» تنقسم إلى قسمين» أحدهما أربعة وعشرين جزءا 
والآحر ثلاثة وعشرين جزءا. 

فإذا کتب الله تعالى للجنين أن يكون ذكرًا سبق القسم الذي 
یتکون من ثلاة وعشرين من الرحل فيتصل بالقسم الذي يتكون 
من أربعة وعشرين من للمرأة» فيكون المجموع سبعة وأربعين جزءا 
وهي بحمو ع خلية التلقيح عند الذكر» وإن راد ا للخ ان 
يكون أنشى سبق القسم الذي يتكون من أربعة وعشرين من الرحل» 
فيتصل بالقسم الذي يتكون من أربعة وعشرين من المرأة ليككون 
اججموع تمانية وأربعين» وهي بحمو ع خلية التلقيح عند الأنشى) 
وما هذا إلا لبيان عظمة الخالق وقدرته وتصرفه ليس کله شيء 
وَهُوَ السِيع البَصير). 

*%# * * 

والتكليف من الشارع الحكيم على الذكر والأنشى سواء» وتعذر 

الأنشى عند وحود عذر عندهاء فتقضي ما فاتما بالعذر قي عبادة ولا 


تقض ف عباده أحری 


(۱) أضواء البيان للشنقیطي .)٠٠١/۹(‏ 


إن سعیکم لشق ا 


والإسلام تكرٌّ لأهله» وهو أعظم نعمة مَنٌ الله تعالى ما عليناء 
وقد كرّم الإسلام المرأة وأعطاها حقها باعتبارها من "الموظفين" في 
أداء عمل العبادة» وحص الله النساء في القرآن بسورة من أعظم 
ال س و القرآن عظيم ی جور الا کا 
ل و الات 
والْمُوّمِنين وَالْمُرْمِنات...) وهكذا إلى آحر الآية. 

6 ا ا ا ا هم الذكور والإناث من الجن 
والإنس» قال تعال: وما حَلَقت الجن والإلس إل 
ِيعبذون4.. 

كما ربط سبحانه التكليف بالعقل الذي يعقل صاحبه ويجبسه 
عن الزيغ والزلل ويعنعه من المخالفات» وهذا معلومٌ للجحميي» لا 
يجهله إلا حاهل» ولا ینکره إلا ضال معاند. 

وإن كانت العبادة من المكلفين مطلوبة فإن القرآن الكرم ذكر 
أن المخلوقات كلها سبح لله وتحمده» ولكتنا لا نفقه تسبيحها . 
قال تعالی: 

ّح لَه السَّمَوَات السبّعٌ وَالأرْض وَمَنْ فيهن وإن من 
CC E‏ 
غفورًا). 


والمراد: تسبيح حقيقي يعلمه الله تعالى. 


.٥٦ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
. ٤٤ سورة الإسراى الآية:‎ )۲( 


۲ إن سعیکم لشق 


وقد حصل من ذلك عند الرسول ي بحضرة الصحابة» كالحصا 
الذي أحذه صلی الله عليه وسلّم فسح ني يده وني يد أي بكر وني 
يد عمر وفي يد عثمان د وقد روى هذا الحديث أبو ذر طف 
وأخحرجه البزار والطبراني» وذكره ابن كثير في دلائل النبوة وني 
التفمر:: 

وي صحيح البخاري عن ابن مسعود له قال: «کنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يو كل»..! 

وعند البخحاري ومسلم وغيرما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن زول اله م بر قال «إمما يعذبان وما يعذبان في 
کبیر» بلى إنه كبيرء أما أحدها فكان لا يستتر من البولء وأما 
ألآخر فكان يمشى بالنميمة»» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين 
ووضع كل كسرة على قبر وقال: «لعل الله أن بُخفف عنهما ما 
بیبسا». 


قال العلماء: 

والعلة قي التخحفيف ما دامت حضراء؛ لأا تسبح في حضرنماء 
ا علامة على الحياة» فإذا ماتت ويبست انقطع التسبيح. 

و كاك ساق :زاين الدرداء يتا كان ف٠‏ فة فد يحت 
الصحفة أو سبح ما فيها. 


aE EE A aE 


.)١١١( الفرقان لابن تيمية‎ )١( 


إن سعیكم لشت ۳ 


دحل بيته ست حعه آنا بیغه» و سبحان الله الذي يصلح كل 
شيءِ للصالين» ويطوع کل شيءِ للطائىن! 


% *%# * 


وي كتاب «الزهد» للامام أحمد رهه الله ان داود اكلا قال: 
«یا رب» هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك من؟ 
فأوحى الله عر وجل إليهء نعم يا داود الضفدع» فنقنقته تسبيح 


لله تعاٰى». 
ق ا ل ی ان م 
الضفدع. 


وذكر السفاريي في «غذاء الألباب» عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن ضفدعا ألقت بنفسها في النار من مخافة الله 
تعالى» فأثابمن الله تعالى برد الما وجعل نقيقهن التسبيح. 

وغد مل من ديت آن هریرة کے آن نیا رل تت رة 
فلدغته نملة» فأمر بإحراق بيت النمل» فأوحى الله تعالى إليه: أمن 
أجل نملة واحدة أحرقت أمَة من الأمم تسبح؟! 

وذكر القرطي في تفسيره أن سليمان الط كان يترحم لبعض 
الطير» وكان نما قال: أنه مع صرد فقال: إنه قول «استغفروا الله 


يا مذنبين».. 


(۱) سیر أعلام النبلاء )۹ (. 
(۲) غذاء الألباب .)٦۲/۲(‏ 


٤‏ إن سعیکم لشق 


وهدلت عنده حمامة فقال: ها تقول «سبحان ربي الأعلى عدد 
ما في ماواته وعدد ما في أُرضه»» وذکر کثیرًا نحو هذا . 


ولو أحذنا نستعرض أعمال المخلوقات لطال بنا المقام» ولكن 
نحتف غا سبق كاشارة إل ما أردنات ودلالة لن أراذ الريك. 


% *% * 


.)١١١/١۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


إن سعيكم لشتق f°‏ 


کل میْسر لِمّا خلق له 

قر اله وقضى ن الأزل أن الطيين للدار الط أعياف 
الطيبة» 4 الخبيثين للدار المؤلة؛ لأن أعماهم خبيثة .. وقي الحديث 

كنا حلوسًا عند البي 4 فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقلنا: يا رسول ال 
أفلا تتكل؟ 

قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق الله...» الحديث. 

وهذا هو الذي عنته الآية إن سَعْیكم لَشتّى)» أي أعمالكم 
متفاو تة ومتخالفة ومتضادة» فمنكم من يفعل الخير ومنكم من يفعل 
اشر و كل ميس له طريقه الذي كته اله له أهل السعادة سرون 
لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاء ميسّرون لعمل أهل الشقاءء وقد 
ق ل ا کا الله وقدّره على كل إنسان» والإان بكتابة 
المقادير يدحل فيه حمسة تقادير: 

-١‏ التقدير الأزلي: 

قبل نخلق السمارات والأرض مسين آلف سنة عندما حلق 

مخت رسول اله 4 يقول: «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض مسين ألف سنة وعرشه على الماء» 
رواه مسلم. 


إن سعیکم لشتق 


۲ التقدير عند كتابة الميغاق: 

اليثاق الذي تبه الله على بي آدم عندما قال تعالى: الت 
قالوا لى شه الآية. 

%# *% %* 


-٣‏ التقدير العمري: 
عليه» ومنه: «... م یرسل املك فينفخ فيه الروح» ويژمر بأربع 
بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» . 


%# % * 


> - التقدير الحولي: 
والمقصود به ما هو قي ليلة القدر» حيث قال تعالى: ” 


فرق کل افر حکیہ * أَمْرّا م عند إا کن Sm‏ 
% % # 


٥ه-‏ التقدير اليومى: 


تعال: کل يوم م في شأنِ )0 . 


٠۷١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
ه‎ »٤ سورة الدحان» الآيتان:‎ )۲( 


(۳) سورة الرحمن» الآية: ۲۹. 


E e E LT 
وحفظه من الشياطين» وحبّب إليه الإبعان» وكره إليه الكفر‎ 
والفسوق والعصيان» وأرشده إلى طريق الصواب» وسخر الملائكة‎ 
تؤرّه ارا إلى الخير والفلاح.‎ 
E aE E SAS 
أرا» وس في وحهه طريق المداية والرشاد لعدم صلاحيته لذلك‎ 
وعدم أهليته هذا العمل الشريف» وهو سبحانه أعلم بعباده.‎ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:‎ 
معت رسول الله ل يقول: «إن الله عر وجل خلق خلقه في‎ 
ظلمة» م ألقى عليهم من نوره يومئذ» فمن أصابه من نوره يومثاٍ‎ 
اهتدی» ومن أخطأه ضل...»‎ 
رواه أحمد والترمذي وابن حبان والجاكم‎ 
ونحن نشاهد الصالحين يسلكون طرقهم إلى المساحد للصلوات‎ 
وإلى حلقات العلم وا زيارة اا ا ا‎ 
ويعطون کل ذي حق حقه» ويتصدقون» ويجعلون بينهم وبين‎ 
عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي» و وا‎ 
ا دت ا ا اجج عله اة ال افد‎ 
وضاعف‎ > e فير الله أمورهم» وحفظ 2 وأرشد‎ 
أحورهم» وکفر أوزارهم» لليسرى وجتبهم العسرى.‎ 


(۱) باحتصار من «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» الجزء الثالث» تحقيق: عمر 
حمود ابو عمر. 


۸ إن سعیکم لشق 


وبالمقابل نلاحظ العصاة يتحهون في الطريق المعاكس» لا 
يغرفون الطريق للمساحت ولا روت على علقات اللي وإفا 
يحرصون على حلقات الغيبة والنميمة والقيل والقال والباططل 
والمراء وما شابه ذلك» ويضيعون الحقوق» ويسخرون مِمّن يؤديهاء 
ويبخلون بأموالهم» ويستغنون بآرائهم» ولا يستضئيون بنور الهدى 
والإبمان» ويكذبون بالحق» ويصدقون بالباطل» فيسّرهم الله للعسرى 
وعاقبتهم هلاك والرّدى. 


*% *% %* 

E N RT N RO 
وبعد آن کثر ماله وکبر سنه اعطی رحلا دراهم لیسرق له من زرع‎ 
حاره» فذهب الرحل ودار من حهة أحرى وأتاه بثمرة من زرعه‎ 
هو - أي زر ع اللص نفسه - فلما أكلها تفلها وقال:‎ 

ليس في هذا طعمة المسروق» فمن أين اتيت به؟ 

فال ایت بد من زرعاك. 

ثم عاتبه وقال له: ألا تستحي من نفسك» تسرق وعندك ما 
يغنياك .. فخجل و كف عن السرقة. 

وقد جاءِ عن عمر نقيطض ذلك غامًا و ا ا طلب م 
غه آ0 يته ماق قر من لن عقا فلا طحم هة اتك 
طعمه» فقال للغلام: من اث هذا؟ 


فقال: مررت على إبل الصدقة فحابوا لي منهاء وها هو ذا. 


إن سعيكم لشتق ۹ 
فوضع عمر ده إصبعه بي فيه واستقاء ما شرب..! 
إا حساسية الحرام استنكرها عمر» وأحس بالحرام فاستقاءه 
وهذا وذاك بتيسير من الله تعالى .. وصدق نبينا بي إذ قال: 


«اعملواء فكل مَيْسرٌ لما خلق لّ»'. 


% *% * 


(۱) أُضواء البیان .)۲٠۱/۹(‏ 


0۰ إن سعیکم لشت 


أسباب مضاعفة الحسنات 


ت 


وخيراته» وإن كان تعالى قد أوحب العمل الصاح فإنه ضاعف 
الأحر والثواب عليه لمر كان بريد حَرّْث الْأخرَة تزذ لَه فى 
حَرئه ومن کان بريد حَرْث اديا ته مِنها وما لَه في الاجر يِن 
0¢ 

ولمضاعفة الحستات أسباب متها: 

-١‏ شرف الزمان: 

كالأوقات المفضّلة؛ إذ شرف الله بعض الساعات وبعض الأيام 
الجمعة» ومن الأيام يوم الجمعة من الأسبوع» وأيام العشر من عشر 
ذي الحجة أفضل الأعمال الصالحة فيهاء ومن الليالى ليلة القدر حير 
من الف شهر» ومن الشهور شهر رمضان. 


%# *% * 


= شرف المكان: 


فاحتار الله من الأرض المساحد» فهي أفضل البقاع وأطهرها 
وأحبّها إلى الله تعالى» ومن المساحد المساحد الثلاثة: المسجد الحرام 
عكة المكرمة فالصلاة فيه .مائة ألف صلاة» وال ركعة .عائة ألف 


۰ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


إن سعيكم لشتق 0١‏ 


رك والمسكا اة آلف مخ لن فع اه وة جن 
يشا ويلية المسجد البر ي بالمدينة انررق و الضلاة فيه بالف صلاة 
ف غيره إلا المسجد اللرا 

وينبغي أن يفهم الناس أن زيارة المدينة لأحل المسجد لا لأحل 
ا الال ا 2 إل ا ماد ال اا 
والسجد المرى» و السجد الاق 

والثالث المسجد الأقصى في فلسطين» والصلاة فيه بخمسمائة 
صلاة في غيره إا الملسجد الحرام والمسجد E‏ 
يُطهره من أيدي اليهود والملحدين» وأن يحقق موعوده زعت هم 
ونصر المؤمنين» وأن يوحد صفوف المسلمين وأن يطهر قلوم. 


%# *% * 


ج- شرف العامل: 

ولقد حلق الله تعالی الخلق واحتار من منهم المؤمنين» واحتار من 
المؤمنين العلماء العاملين الملخحلصين› ومن العلماء الأنبياء عليهم 
السلام» ومن الأنبياء الرسل» ومن الرسل اولي الععزم» ومن اولي 
العزم الخليلين» ومن الخليلين محمد صلى الله عليهم جيعًا وسلم. 

واحتار من جيع الأمم - وعددهم سبعون أنه - أ محمد كل 
كنم حَيْرَ م أخرجَت للئاس لأمُرُون بالمَعْروف وكنهون عن 


المُنكر). 


٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


o۲‏ إن سعیکم لشت 


فقد أكرمها الله على غيرها في الدنيا بحوالي ثمان عشرة كرامة» 
وأكرمها في الآحرة بحوالي ست عشرة كرامة. 

والتفصيل في ذلك انظر كتاب: «عظيم قدره ورفعة مكانته 4ل 
عند ربه عز وجل» للد كتور خليل إبراهيم ملا حاطر 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلائة كان الأجر أعظم والشواب 
آله وسن ف قاف اة ا اة هن 
أضعاف كثيرة» ويتجاوز عن السيعات» ويعلم ما تفعلون. 

وقد یکون للمضاعفة أسباب أخحرى» ولكن خحشية الإطالة 
اقتصرت على ما سبق .. ونسأل الله التوفيق. 


%# *% * 


إن سعیکم لشق or‏ 
ترات اعمال 


إن الياة سی وعمل» تر الرارع جرج من يته بكرا فاص 
مزرعته يحرثها ويلقي الحب فيهاء ويغرس الشجر ويحفظها ويحميهاء 
الشمرة وجرص عايها ولا يسشعجلها لعلمه ها تبقى فرة من الزمن 
لوالب الطَبْب َخرجّ باه ياذن ره رالَِي خبُث لا يَخْرُج إ إل 
نكا كذلك تصرف الايّات ۽ قوم كرون (. 


و الصادق داد الع جر العطايي يثمر الخير والفضيلة 
على كل حال» كالشجرة الطيبة ال تؤن كلها کل حين بإذن 
رها 

ولقد شبه الرسول 4 المسلم بالنحلة» ففي الصحيحين عن عبد 
TE O TT‏ 
الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإها مثل المسلم فحدثوني ما 
هي؟» . . 

فوقع الناس قي شجر البوادي» قال ابن عمر: ووقع في نفسي 
أا النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ 

قال: «هي النخلة». 

ولم يختر النخحلة على غيرها إلا لأا أكثر الأشجار ذكرًا قي 
القرآن» ولدوام نفعها؛ فهى دائمة الخضرةء لا تتأثر بالفصول 


.٥۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


o4‏ إن سعیکم لشت 


الأربعة» ولا تسقط أوراقهاء وي کل شيءَ منها نفع؛ فتؤ کل بلحا 
وبسرًا ورطبًا وتمرّا» وينفع بجميع أجزائها حن النوى في علف 
الدواب والليف قي الحبال. 

وهكذا المسلم؛ بر كته عامة في جيع الأحوال» ونفعه له ولغيره 
ا 

فنحمد الله الذي أدام علينا نمار الخيرء ق 
أحرًا» حن الكلمة الطيبة وحسن الخلق وطلاقة الوحه ومايضع 
الإنسان في فم امرأته» وحن إتيان الرحل زوجته له أحر؛ لأنه لو 
وضع تطفته في حرام کان عليه وزر» وكذلك لو وضعها في حلال 
كان له أجر» ونوم المسلم إذا أراد به التقوّي على الطاعة كان له 
أجر» فانظر إلى آثار رة الله وسعة عفوه وعظيم جوده. 

%* %* %* 

وباحتصار شدید اشير إلى بعض نمرات الأعمال» وإن كان 
الأولى استيفاء الموضوع» ولكن خحشية الإطالة والخوف من السآمة 
والحذر من الملالة أكتفي ما يلي: 

-١‏ نمرات الذكر لله تعالى: 

سواء کان هذا ال دک بالقول من قرآن وأوراد وأدعية وغيرهاء 
بالفعل من القيام بالأمر وترك النهي أو بالمعاملة من الإحسان قي 
گل فی لأن الله ج اد 


.)٠١٤/١( فتح الباري‎ )١( 


إن سعيكم لشتق oo‏ 


والذکر لا یتقیّد بزمن معيّن» بل على کل حال ا 
e‏ 
صي ). 

وقد کان ي يذكر الله على > جميع أحواله. 

ولو لم يكن من نمار الذكر إلا ذكر الله تعالى للذاكر له لكفىء 
فما بالك إذا كان فيه أيضًا إحراحه من الظلمات إلى النورء 
ها هة لاك ا عة رات الات واه ب و الفط م 
الشيطان الرحيم» وغرس أشجار الحنة» وغذاء القلوب» ومغفرة 
الذنوب» وتكفير ججالسي اللغو واللغط» والاشتغال بالخير عن الشر» 
وحفظ الجوارح والأوقات. 

ومن أراد الزيادة من هذه الثمار فليراحع كتاب «الواببل 
الصيب» لابن القيم الذي ذكر ثمرات وفوائد الذكر وقال بأَمُا تزيد 
على مائة. 

*%# *% * 

۲- رة الصلاة: 

الصلاة هي الصلة الي تربط العبد بربه» وتوصله إلى رضوانه» 
وتنقله إلى بر الأمان ورياض الحنان إن أذن الرحمن .. وأعظم رة 
للصلاة أَما تُنهي عن الفحشاء والمنكرء ولو أقامها الناس كما أراد 
الله تعالى وأمر في القرآن لحفظت أهلها من الزيغ والزللء وحالت 


.٤١ »٤١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


٥٦‏ إن سعیکم لشت 


بينهما وبين المنكرات» ولكنهم يودُونما بلا إقامة اء فجاءت هزيلة 
لا تقاوم المعاصي ولا تمنع السيئات. 

والصلاة تسليم القلب خالقه والانشغال به عن سواه» ولذا 
كان السلف ينقطعون عن کا شيء إذا دحلوا في الصلاةء فلا 
یتح رکون ولا یعبثون» بل ُحرّمون كل عمل يناي الصلاة عرد 
تكبيرة الإحرام» فمن عظّم الوقوف بين يدي ربّه في الصلاة عظّم 
الله وقوفه يوم القيامة .. قال ابن القيم: 

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاةق» 
وموقف بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول؛ هُوأن 
عليه الموقف الآخر» ومن استهان بالأول؛ شدّد عليه الغا . 

والصلاة کنر السيئات وتزيد الحسنات وترفع الدرحات 
وجحاب بها الدعوات» وهي سببٌ للتبشير بالجحنة والنجاة من النارء 
وفتح باب الرزق ونفي الفقرء وإبقاء الثناء الحسن للمصلي بين 
السماء والأرض» وسبب لياة القلب وهدايته» وسبب عرض امه 
على البي بء وسبب تشيت القدم على الصراط“. 

ا الي أنه کان يناجي ربّه؛ فلا یتکلم لاال 
ناجی به ربه أي حرم» ولا يدنّسه باي معصية» ویتذ کر وقوفه بين 
يدي ربه تعالی» فلا يقف موقف يغضبه ویو حب عذابه. 

والصلاة رة هي لئاست صاخها نورا وفرة و ونا مق 


.)٠٠٠١( الفوائد‎ )١( 
.)0۹٤/١( موارد الظمآن للسلمان‎ )۲( 


إن سعيكم لشتق oV‏ 


الله وحفظته من المعاصي صغيرها وكبيرهاء وجعلته يعيش في 
امع ميا على الأنرال ر والأفس اواز سالا من الأذى 
والمهلكات .. فهل نرى نمار الصلاة يانعة في واقعنا حن يأمن بعضنا 
بعضًا ويسلم بعضنا من أذى بعض؟.. نسأل الله ذلك. 


*%# *% * 


۳- نثمرة الزكاة: 

خحصوصًا والصدقة عموما: ومن تمارها اغب فلي الخ 
والشح والتقتير» الان بحلق الحجود والإنفاق والإحسان» وتحقيق 
الأحوة الإإسلامية بكفالة الغ للفقير وإعطائه من حق الله الد 
أحقه في المال؛ فيسعد احتمع وتطيب النفوس وتنقطع السرقة» 
وتتطهر الأموال من الحرام الذي عم وطم» سواء كان ذلك الحرام 
ربًا أو خحيانة واغتصابًا أو ظلمًا أو ما شابه ذلك. 

ويعرف الغ فضل الله عليه فيستزيد من شكره ه ويلهج بحمده» 
ويوقن أن المال لله» يعطيه من يشاء وعنعه من يشاء . . ويرتفع إعان 
الفقير عندما يشاهد اهتمام الإسلام به وفرضه حقا له في مال الغن. 


والأموال ١‏ تزید إل باداء ا فمن أحرحها كاملة زاد ماله 
ویار ك الله فيه» ومن بخل با ساط ال علا الآنات ,اهلك ات 
(يَمْحق الله ارا يبي الصَدقات .٠)‏ 


.۲۷٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


o۸‏ إن سعیکم لشتقق 


ومن نمار الصدقة أما تطفيم الخطيغة كما يطفى للماء النار» وأما 
باب من أبواب الخير لمن أراد دحول الخير والتعاممل به» ففي 
حديث معاذ بن حبل ظهه: «... ألا أدلك على أبواب الحير: 
الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة 
الليل...» ا 

ا ا القيامة المتصدّق.. ولن 
ينال العبد الب حت ينفق ما يحب... قال تعالى: لن تاوا ار 

وقد ذکر الإمام أحمد قي كتاب «الزهد» عن اا في عن 
سلمة بن ابي الجعد قال: 

خرجت امرأة وكان معها رغيف وصي ها فجاء الذئب 
فأخذه منها على غفلة» فخرجت في أثره» وكان معها رغيف»› 
فعرض ها سائل فطابها الرغيف خاجته فأعطته» فجاء الذئب 
بصبيّها وردّه عليها.. 

فانظر لأثر الصدقةء وهذا أثر قد يصح أو لا يصح وما إيراده 
ا 

A A BETE NOS 
تعالى» ومن هذا ما ورد في كتاب «نوادر من التاريخ» لصاح الزمام‎ 
بعنوان: «الأعمار بيد الله»» وأسند‎ )١١۳١( الحزء الرابع صفحة‎ - 


(۱) رواه الترمذي. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .٩۲‏ 


إن سعیكم لشت ۹ 


الحبر إلى جريدة المسلمون في عددها )۱۸١(‏ وتاريخ (۸) ذي 
اة 7ه قال ما مضمر نه 

إن طبیبا سوریًا انمه عیسی مرزوق اف ا و 
تحت إبطه الأيسر والتمس العلاج» ولكن الأطباء توقعوا وفاته بعد 
عة أيام ويئسوا من حياته» وهداه الله تعالى إلى العلاج بالصدقة 
أحذا بقوله اثا: «وإن الصدقة تطفئ الخطيئة»» وكان ملك 
Es A a E a‏ 
من الله وحده» وتعرّف على أسرة فقيرة مات أبوهم منذ عدة 
سنوات ويم فقر وفاقة» ولرعا مرت الأيام وهم لا بملكون طعامًاء 
واصطحب جیع ماله ا ذه الأسرة وأعطاهم ا وأدحل 
E a‏ ونفس الله به 
عنهم كربة من كرب الدنياء فنفس الله عنه كربة من كرب الدنياء 
چ ان یا ع ی ت 

اغات ا مر ةا ال وع ب و غا أن ادق 
مريض بالسرطان ويحتاج إلى الدعاء . . ورجع المريض ا 
وإذا بأثر السرطان حتفي یوما بعد یوم حی برئ کله وعادت إليه 
صخته وعاد إل عمله» وشکر ربّه» وازداد به صلة» ور قلبه على 
الضعفاء والمساكين» واعتبر بمذه القصة الكثير من معارفه 
وأصحابه..! 


فهل من عقول تعي هذه الأحبار؟! 


وهل من قلوب تعتبر؟! 


i‏ إن سعیکم لشتقق 


وهل من جوارح تنقاد؟! 
ولو لم يكن من فوائدها إلا أا ترقق القلوب القاسية» وتربط 
اجحتمع بعضه ببعض کال محسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
ر الجسد بالحمى والسهر لكفى. 
ومن أراد المزيد فليقراً كتاب «موارد الظمآن» للشيخ السلمان 
- الجزء الأول» إذ ذكر ستين نمرة لل زكاة والصدقة. 


%# *% * 


>٤‏ - ثمرة الصوم: 

الذي يكبح جاح النفس ويطفئ شهواتما ويقيد عنفوافمهاء 
ويطوع جحوارحها ویزید من انقيادها وإقبا لما على رها .. ومن ثماره 
ما أوصى به الأولين والآحرين في قوله تعالى: ولق وَصَيتا الْذِينَ 
ولوا الاب من فلكم واكم أن اقرا الله“ 

وهذه أعظم ثمرة؛ فالصوم وقاية من النار ووقاية من الشهوات. 

ومن نمراته ضبط النفس وحهلها على الصيبر والانتصار على جميع 
الأعداء الأربعة: النفس والشيطان والنفاق والكفر .. من هله 
الثمرات كذلك الاتحاد والنظافة والعدل والمساواةء وحاية الجتمع 
فن القر والفساف والتحلق بأحلاق الملائكة عليهم السلام» ويكفي 
الرغبة في الحنة عند فتح أبوايما الثمانية والرّهبة من النار عند غلق 
بواجا السبعة» والفرح بالعمل الصاح» وشغل الوقت بالصالحات 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


إن سعیکم لشق ١‏ 


صومًا ي النهار وقيامًا ف الليل» وحبس اللسان على الققرآن 
والأذكار .. وبمذا يعرف الصائمون يوم القيامة برائحة المسك الي 
تخرج من افواههم. 

وللازدیاد من الاطلاع على الثمرات انظر کتاب «من حکم 
الشريعة وأسرارها» للشيخ حامد العبادي. 


%# *% * 


-٥‏ رة الحج: 

وهو الحهاد الذي لا قتال فيه» ومن فراته أن بره يحرج العبد 
من الذنوب كيوم ولدته أمه» ففي الصحيحين عن أي هريرة أن 
رسول الله ٤‏ قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
کیوم ولدته اَم . 

ومن ثمراته الزهد قي الدنيا والتقلل من متاعهاء وتعويد النفس 
فلن مل لاف وتک الرت بلس تاب حاف والرتا 
بالعهد عند قوله: «لبيك اللهم لبييك»» والاستجابة الدائمة 
اوا و بأحلاق الأنبياء والاقتداء مم 
كإبراهيم وإسماعيل وحمد عليهم الصلاة والسلام وتقدم أمر الله 
تعالى على حظوظ النفس» وطرد الشيطان برجمه بالأذدكار من 
القلب وبالأفعال من الحوارح» وق کر يوم الجمع لا ريب فيه» 
وا لحب في الله والبُغض في اللّه» ودوام ذكره وشكره» والذبح له 
والبراءة من عمل الجاهلين الذين كانوا يذيحون للأصنام. 

وتتلحص نراته في وحدة المسلمين وتعظيمهم لشعائر الله وعدم 


0 إن سعیکم لشتقق 


اغترارهم بالدنيا وزهدهم فيها ورغبتهم في الآخرة. 


%# *% * 


هذه الشرائع المتقدم ذكرها قد تبيّن ما من أعظم الضرورات» 
وأنه لا غن للخلق منهاء وأما أعظم منن الله تعالى على عباده 
وأعظم محاسن الدين الإسلامي» فما من خير إلا ومصدره التمسّك 
بالشرعغ E‏ الدين القوے . 

ولعلن اقتصرت على ترات أركان الإسلام ومعها الذكر 
لأهميتها ودوامهاء ولأما التطبيق العملي ني حياة العبد .. ولا بد ها 
من شرطين: 

الشرط الأول- الإخحلاص لله تعالى فيها: 

والتوجه له والإرادة بالعمل وجهه» والتخلي عن كل معبود 
باطل لا يستحق العبادة» والإحلاص أن يكون الظاهر والباطن سواء 
فى الامتثال .. وقد عرفه البعض بأنه تجحريد قصد التقرب إلى الله 
تعالى عن هيع الشوائب» وقيل: هو إفراد الله عر وجل بالقصد في 
الطاعات» وقيل: نسيان رؤيا الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 


* * #%* 
الشرط الثان- موافقة الرسول 4: 


وذلك في فعل الطاعات والاقتداء به في أدائهاء وألا نعبد الله إلا 


)١(‏ الرياء الناضرة لعبد الرحمن السعدي. 
(۲) ت زكية النفوس» جمع أحمد فرید. 


إن سعیکم لشت 


۶ 


E 
وأحتم هذه الثمرات مقوله قيْمة لابن القيم رحه الله إذ يقول:‎ 


العبد e‏ ا ا ا ا e‏ 
عقوبة السيغة السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها». 


فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضًاء 
فإذا عملها قالت الثانية كذلك» وهلم جراء ج الربح 
وتتزايد الحسنات . EO Ou‏ 


کمثل لا مھ حبَة ألبتت 9 رە سَبْعَ ستابلٌ في کل نة هه ت وَالا 
ضاف ل يشا الله واسع لیم4 . 

ف ع ا اع اا عة م وو اف ا 
الأرض ها رخبت واس م تفه يانه كالوت ا فارق لاء 
حي يعاو دها؛ فتسکن نفسه وتقر عینه. 

ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حن يرسل 
ا ا ا 
وتزعجه عن فراشه وجلسه اليه. 
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انتھی بتصرف 


.٠۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۷ »۳١( الجحواب الاق‎ )۲( 


٤‏ إن سعیکم لشت 
نسأل الله العظيم العليم العليٌ الحليم أن يجعل أعمالنا مثمرة 
بالخير والإبعان» مزينة بالبر والإحسان» مخلصة للواحد الديّان .. إنه 


غل کل شيء قایر, 


*%# % * 


إن سعيكم لشتق °“ 


ت 


لقد تفضل الله علينا , بشتى أنواع كرمه وأصناف نعمه» واللسان 
يعجز عن الشكر لحلاله» ا والبنان يضعف 
ي توقیره وتعظيمه» ولکنه تعالی من برحته الي سبقت غضبه فتح 
باب التوبة على مصراعيه حي تطلع الشمس من مغرها وحن تبلغ 
الروح الحلقوم قل يا عدي الین أمرفوا على اسهم ى 
توا من رَخْمَة الله ِن الله يعفر الذثوب جَميعًا لَه هو العَفُورُ 


الرحيم4. 


ولذلك عدّد سبحانه مداخل الخير وأكثر مواطن الفضيلة ونوّع 
منابع الحسنات» فاللسان له سعي» لما إلى الجنة وما إلى النارء 
والعين ها عمل» إمًا إلى الخير وإمًا إلى الشرء والسمع له كسب إمّا 
طاعة وإمًا معصية» والقدم ها طريق» إِمًا مستقيم على طريق الرُسل 
عليهم السلام وإمًا معوج مع الشياطين إلى دار البوار» واليدها 
و إمًا بالحسنة وإمًا بالسيعة .. فالبدن الواحد له سعي متشثت 
ومتفرق» يدنله إلى حصن الإسلام ليستسلم وينقاد لله تعالى ويسلم 

من المعاصي قي الدنيا ومن العذاب قي الآأخحرة» فان حوارح بدنه 
المحتلفة ستؤدّي الشهادة أمام ربها» وتظهر العمل الذي عملته يام 


حیاته (إحتّی إذا ما جَاءوهًا شَهد عَلهم مهم بارهم 
خوخ يتا الو ا 


.٠۳ سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
۲٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 


8 إن سعیکم لشق 


أما الأسوأً والأمرٌ هو أن يحرج الإنسان أمام حوارحه وهي 
تستعرض ما قدّم ها في دنياه؛ فيتمتى أنه قدّم ما يريل الإحراج 
ويدفع الكربة ويرفع الهم والغم Es‏ 
التأمل والاعتبار لنطلع على صحائفنا الي ستدشر بين أيدينا يوم 

شالف اح * وام وأبیه * وصاحبته وبني * لكل افرئ 
اا ی 

وهل حاسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب؟! 

فحسايما من قبلنا سهل» يمكتننا أن تصحُح الخطأً ونتدارك الرّلل 
وننمي الطيب ونحافظ على الصواب» ولكن حسايما من غيرنا لا 
بلفسن ھا عدر ا و ل مها م عووة: | 

وإنن إذ أسطر هذه الأسطر أمتى من أعماق قلي أن يكون 
سعي الناس المتشقّت صوابًاء وأن يراد به وحه اللهء وألا يككون 
للشيطان والموى فيه حظ أو نصيب» وأن يُعمر الليسل ويس تمر 
النهارء وأن لني شجرة الإبمان الي غرست بذرقا في القلوب 
ENE SEBS ES‏ 
را الات وموك فل ها س اة 

بل لا ب أن نترك فرو ع هذه الشجرة الطيبة تتجه إلى الجوارح 
كلها: ففرعٌ إلى العين ليمنعها من النظر إلى الحرام ويفتحها أمام 
الاعتبار والاتعاظ» وفرع إلى اللسان ليكون رطبًا بذكر الله ومصونًا 
من سخحط الله» وفرع إلى الأذن لتسمع الح وتذعن له وداوم 
ماعه والتأثر به وتعرض عن الباطل وتسد عنه» وفرع إلى اليد لفعل 


إن سعیکم لشتق 1۷ 


اخيرات وتحنب المنكرات» وفرع إلى القدم لقيادا إلى مواطن 
النجاة وحبسها عن ججالس الغيٌ والردى. 

وأسأل الله أن يجعل عملي هذا حالصًا لوجهه» وأن ينفعن به 
EEL A DE‏ 
ممن يقولون ما لا يفعلون .. وأن ينفع به إحوان المسلمين الذين 
يعيشون في قلي» أحبهم لحبتهم لله» وأنصح هحم كما أنصح لنفسي. 

وأرحو ممن قرأها أن يدعو لي بظهر الغيب بالتوفيق والثبات 
e‏ 
رل ا أا هان هل اف کن فا 
ا لخطاً؟.. والمسلم مرآة أحيه يصحح خطأه ويقوم اعوجحاجه ويجمله 
على احمل الحسن حي يكبت الشيطان وتنال طاعة الرحمن. 

لل ك اد ا ن وم کر فعا ر ا 
ع و ا و اانا ا 
.. أحمدك على نعمك الي لا تأحصي» وإحسانك الذي لا ينسى . 
SAE E EE ES‏ 

سبحان ربك رب العرّة عا يصفون» وسلامٌ على المرسلين»› 
ا ا ررب الان ي وض اف سرغل ف اوا ا 
وقائدنا وشفيعنا محمد 4. 


اعات اين 00/0/۷ ف 


1۸ 


إن سعیكم لشت 


قائمة المراجع 
الراك الكر: 
۲- صحيح البخحاري» محمد بن إ“ماعيل البخاري. 
ااا ا اه ا 
٤‏ - سنن الترمذي» حمد بن عيسى الترمذي. 
ه- المسند» لأحمد بن حنبل. 
-٦‏ المستدرك محمد بن عبد الله الحاكم. 
۷- تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن كثير. 
۸- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحد القرطي. 
-٩‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب. 
٠١‏ - دقائق في التفسيرء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
-١‏ أضوار البيان» محمد الأمين الشنقيطي. 
۲- مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. 
۴۳- محات في علوم القرآن» محمد الصباغ. 
٤‏ - إعراب القرآن» حيي الدين الدرويش. 
-٥‏ معار ج القبول» لحافظ الحكمي. 
١١‏ - الفرقانء لابن تيمية. 


۷- جحموع الفتاوى» لابن تيمية. 


۸- زاد المعاد» لابن القيم. 

۹- فتح الباري» لأحمد بن حجر العسقلانِ. 
٠‏ - الرياض الناضرة» لعبد الرمن السعدي. 
-١‏ الزهد» لأحمد بن حنبل. 

-۲٢‏ البداية والنهاية» لابن كثير. 

۳- سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد الذهي. 
٤‏ - صور من حياة الصحابة» لعبد الرحمن رأفت باشا. 
-٥‏ مع الأنبياء في القرآن» لعفيف طبارة. 

۲٠‏ - غذاء الألباب» محمد السفاريي. 

۷- لطائف المعارف» لعبد الرحمن بن رحب. 
۸- عظيم قدره اا لخليل ملا خحاطر. 
۹- الفوائد» لابن القيم. 

٠‏ الوابل الصيبت» لابن القيه: 

-١‏ الجواب الكاقي» لابن القيم. 

-۲١‏ موارد الظمآن» لعبد العزيز السلمان. 
۳- حكم الشريعة وأسرارهاء لحامد العبادي. 
-٤‏ تز كية النفوس» لأحمد فريد. 


-٥‏ نوادر من التاريخ» صا الزمام. 


۷٠‏ إن سعیکم لشتقق 
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